ناققع 621221 0/27 تترقدة #زرلر كات 443278 0ج 
ا قت نت ل تلاهنا 66 7 تون ونهلام) 


198988 0. نقد كيان الدولة المركزية الجديدة في بغداد أجزاء كبيرة من المفرب 
الأوسط والمغرب الأقصى وكذلك الأنداس؛. وسوف يدرس الباحث سياسات الدولة 
العباسية في الأجزاء التي بقيت في يدها وجهودها في المحافظة على هذه 
المناطق:وكيف تطورت علاقة الدولة العباسية بالأسر العربية التي حكمت 
إفريقيةوالمغرب تحت المظلة العباسية. وأسباب فشل تلك الاسر في الاستمرارفي 
حكم إفريقية وشرق المغرب الاوسط ولن يتطرق البحث إلى الدويلات التي لم تكن 
تدين بالولاء المباشر للخليفة العباسي .مثل الدارسة ودويلات الخوارج والمشيخات 
البربرية:إلا بقدر علاقاتها مع ولاية إفريقية. قبل الاغالبة وبعد قيام دولتهم. وليس مع 
الخلافة العباسية. 

كما يناقش الأسباب والظروف التي أدت إلى نجاح الدولة: أخيرا في تنصيب 

كيان موال لها في إفريقية وشرق المغرب الأوسط . بعد عدة محاولا ت فاشلة كان 

الهدف منها تأمين ما يمكن تأمينه من الجناح الغربي من الدولة, وتدعيمه بكيانات قوية 
تستطبع الوقوف في مواجهة الأخطار المحدقة بالدولة العباسية كالأدارسة والخوارج 
وبني أمية في الأنداسءكما سيدرس الباحث ظاهرة حرص الدولة العباسية على تقوية 
الولاية على حساب السلطة المركزية؛ وأهدافها من ذلك .ثم يتعرض الباحث لما يتردد 
في بعض المصادر من إتفاق مبرم بين الخليفة العباسي.وإبراهيم بن الأغلب, يلتزم فيه 
الاين بشروط معينة, مقابل توليه ولاية إفريقية وأجزاء من المغرب, وتوارث أسدرتة 
الحكم فيها. وسوف يوضع الباحث الملابسات التي أحاطت بقيام إمارة الأغالبة وكيف 
تحولت إلى إرث لبني الأغلب. ثم أهداف الأغالبة من وراء التعلق بذلك الاتفاق 
المزعوم, حتى أواخر أيام دولتهم در يستعرض الباحث العلاقة بين العباسيين 


نك 4< 
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والأغالبة منذ قيام الإمارة الأغلببية حتى سقوطها محاولا استقراء تأثير اللبنات المبكرة 
لتلك العلاقة على مجرياتها خلال القرن الثالث الهجري.كماسيتعرض البحث إلى قيام 
الأغالية بتنفيذ سياسات الدولة العباسية في المنطقة وحماية حدودها الغربية من أخطار 
أعدائها المتربصين. 
030130 

كانه شلظة يدق القبانى على اقزركنةوالفغروه الأوشظة مهل سسلاظة يتن 
آفية عند الثياث أمورها ساطة واهية:«فند رضي العاسيون بالوالي الذي 
كان قد أقره بنو أميه سنة 7١7‏ ١ه/55/‏ م .دون اقتناع حقيقي والسبب هو 
خوف الطرفين من نتائج محاولة زعزعته على مستقبل الوجود العربي في 
السلقة خاصة عد التحائجات الى اكر ها هبح الخؤارة وأضراكة البرير 
وتوار العرب. ولكن ذلك القبول كان ن على مضضء فلم تكد الدولة العباسية 
تتنفس الصعداء وتقضي على بعض المناوئين لها في المشرق حتى التفنت 
إلى عبدالرحمن بن حبيب في محاولة لتصحيح مساره. وضبط تعامله مع 
السلظة المركرية ولكن الاستقلال الذف عع به"رحها من الدعن ضعي 
عليه أن تنارل عنه بتلك السهولة وضار واضنها أنة:والخليقة القبايسي 
يتجها نحو مواجهة لم يكن كل منهما مستعدا لها وخاصة الاخير. وكانت 
العواقب وخيمة على إفريقية وخاصة القيروان ووقع ما كانت تحذر منه 
الخادقة سهواء :الاموية أو العراسية::وسقطت الفيروانة تنيكقة اللضيراغ 
الأسزي بين الفهزيين لقمة سائفة فى أقواه البرير الذين فطلو بها الأفاعيل 
ونكلوا بأهلها وربطوا دوابهم داخل جامع عقبة بن نافع. ولم يخفف هذا 
الوضع تدخل دولة من دول الخوارج ناشئة مركزها طرابلس في صالح 
اهل القيروان واستنقاذ إمام تلك الدولة للقيروان من برائن الصفرية في 
سنة ١5١ه/0/8لام ٠‏ إذ إن الخلافة كانت قد حزمت أمرها وعزمت على 
ارطان حس بعنة النادد إلدي احكه العاسي ويد ااحارف سينا الب 
تضعضعت بسبب ما حدث لرعاياها فى إفريقية من ويلات وفتن. أرسلت 
الدولة محمد بن الأشعث والي مصر سنة 57١ه/*1/امء‏ بعد حملة 


سياسة الدولة العباسية تجاه إفريقية والمغرب عت 


استطلاعية منيت بالفض 7" وأمدته بالفال والركال: واغطية تفويضا كاملا 
بالتصرف مع الثوار والمنتزين في اليلاد المغربية. وقد استطاع بمهارة 
فائقة وبالمراوغة والدسائس والمكر أن يقضي على قوة خوارج البربر 
ليس في إفريقية فحسب بل في مركزهم الأصليء في جبل : نفوسة .وفبي 
مدينة طرابلس مركز إمامة أبي الخطاب عبدالأعلى بن السمح المعافرى9) 
الذي حاول بإمامته هذه أن يبعث الكيان القديم الذي أسسه كل من الحارث 
بن تليد الحضرمي وعبد الجبار بن سمي المرادي(" والذي قضى عليه 
عبدالرحمن بن حبيب الفهري عندما كان في أوج قونه , وكان ن القضاء على 
قوة البربر في سنة 55١ه/١1‏ لام في معركة تاورغا©) 
804 ذل قتالة18/ 
رجع الحكم المركزي المباشر لإفريقية بعد أنٍ حكمها الفهريون 
زهاء يات عهرة نجنة فو تدحل يذكر من الحولة المركرية» وبدات حقة 
من: الحكم العباشر من قبل الخولة العناسية يعد انتصضار والبها محمة بن 
و ا او ا اس لعي 6 
من المغرب. وكان من أول ما قام به الوالي الجديد بناء سور حول 


() نين ناا 208631ت 3 اتدان فق إل د )02845 جة 05/5/8937 طرة 
9و ن. فيه 6 قف :8*2 0.3 825 0 
3) 315 ةقاي فطجط طاطغ خقمطق هط تنا وذاد 5 وقد 
.0ت خق/ ولجنقعف6 تك ١5‏ 27 001135 قاط 8ه 8517017ا(مزة 
25 (انقفرتة أبن حتفا ققخ و06 نوت : عناوفتالة. 
) غلة 25 «2ل»#لة< 5لا جودة موصخ ا 3ة طمطد6 اق #ا ةزر وجااعة مد 
05 لفاجقاذ. ج30 ج02 8/5/ 31027200 042859 3 ا لفق تفج ادر 5 
١‏ الممت. 
ا 2 
كت 3.01 وها نقق انعد ازا قل 450 لكانتية تر لفقلا 
ج86 ج391 3,8 مم5 . قة نمم ذذ معاة ازا 03 2 08 
طقل بأدؤلالة و5 لنت 9 ا داه / تقكدلا: فا هب متاطلامة م دعة 5 
تمعن 201. 
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لقيروان وهو أوّل سور تخاط به هذه المدينة©. وهذا يدل على الدرجة 
لتي بلغها عدم استقرار الحكم العباسي في المغرب. كماوجدت الدولة أن 

0 باعقال مسكرة هد الحواره فمشات 
الى مناضة قغ نر كرية لحيس العاندى وف لقانت الى عر توكان 

أول.ضكايا: ذلك التعرد فخمد بن الاشعث نفشة: الذي تار عليه الحقد 
واجبروه على التوجه إلى المشرق. وتعاقب على الولاية مجموعة من القادة 
العسكرية دون غية من" الخليفة: جحدى فين الاغلت ين سالم التفي "ا 

الذي كان ا الثانية لتمرد الجند الخرسانية؛ الذين رفضوا تعقب 
الاميو الحارعى أرق نر اللصدرى! "!. وعندما صمم الاغلب على تعقبه 
تولوا عنه. وانضموأ إلى والي تونس الحسن بن حرب الكندي(" ).الذي بادر 
بالتودة خلق الا غلب: وانتجى الضراع.بينهما بقتل الاغلب: ثم قثل. الحسن 


8358 73 ةلذ تقض 5لقجط 52013 34 12ج 53 تا 050081.01805 :3 اد 
369011 وافلطوان غ620 1١‏ متنن. 
(3صمترقف >6 كشن ة متؤفة 9 دا تفج 2/11 دمة تلعج مقف ةا وانقانيم 
نا ر 6ك قب جا مة ز1ا0) ا و و اا 
ناما رغدة ! ومو ال 9/88 :212 5 ل القة ج66 اقول مو6ة : 
2:0 ختنا له ها ١‏ 0:ل5. 
لتجعنوة 50 ناق/ه خا'ة 507 جأذا ا 5 رتتال873, زاج ر 0800 3 502 خلر 
2 د71 65/وضهة لإققص 6 وندنا 717 وكعات هلم 7 
7 ؟ 1< 1131| . 69 3 وام جز م دض و0 2 جاه 56.1 25 3 
2 450900إة ر قا لطذه وفع 885 ه20 )538/6 8101 تق رذ 2 
تاتامقوة ا قؤثرة “050 ق. 5 + زلا نك عمو ذنقا زا متنا 0: متلدة ). 
8)صنلة 16156 3077 خض 58© 6 جص 33868611 +3/ 0 1< مق 
لأل. 8 متناف 1 863/5 531ق 36 وج 60 23 قرا 2/8 
اق يو رودت 945/81 06 08/853(56 وؤاجن :مد 1 2 
مبجة ا للق اعت 4205483 ,نا 0م0621 0: ع0 65). 
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على يذ الخيس القراسىه وقإدنه القوالين الأعلك:والةين فقي كلتف 
أقاربه. ورفاقه في السلاح 


لح هنم عناضر الشف الذاكة وهنافن العظر' الخارئة خلا 
جريا لمعك النواة في إتزينية وهنا بدي فين المتيرب فتن بد القولة 
العاسنة وك يات اخنبان الاحان بن سالك سمط هن قر ان ول كناك 
وو ا ل ا 
السفينة العباسية في خضم بحر المغرب المتلاطم: لكنه بلا شك هو صاحب 
العصبية القوية بإفريقية. خاصة أفراد أسرته الذين كان بإمكانه الاعتماد 
على دعمهم وقت الشدة ضد المناونين من عناصر الجيش العباسي 
الخرقان السو د" 

لقد كانت ولاية 0 ومن كان نعف فدؤة انال نين الخاة 
فونه والادحزة. «السؤال الك يمك طر حه الآن هد: 

ما القاسم المشترك بين الأسرتين الفهرية والأرقية© 

اه فول الدولة الغناسية: يد نرامها: بحم عبد ال هوا رن شيك 
الاهنافة إلى اثقاظ العاسين بها حذث لبتي أضية في المغرب فته عيون 
لدولة على المميزات الاسترايجية لني تجنيها من جراء تنصيب أسرة 
سياسة الدولة العاسة فيا عد اسان سانسن وغيرها قر أن 
الس اهف ا تمكو امن حون ال دون ون تت ريني الحامة أن النس 
لاسر للنوقة ع لكر سه قن لسارت قر كن شم تضق ا 
سرعان ما تنتهزها القوي المعادية أو المعارضة فتطيح بالوالي الجديد قبل 
أن يرسخ قاعدته الشعبية. وتنفتح بذلك جبهة على الدولة المركزية من 
الفنن هي في غنى عنها. 


لمت 5: )252015 جاكة قرم خط م #فناجق/ متا( ها © فاءا 
65م تاعماج تج ١‏ خادص 28628 جكلاا. 

لق ةجو 7155 38 6858535 65 ر الأمفق عت طيلة ذخ الأو أن جام 
ة قطاطع 628 853/5 اففةة. 3 5623053 عمتايةغ تمعدلة 
ظقذا بتلتدووةاغلةًا وزجن م زطق الله قا :لذن . 


ع6 عبد الله بن علي الزيدان 


وبناء على ذلك طبقت الدولة العباسية سياستها في خلق مراكز 
قوى في الاقاليم النائية التابعة لها في إفريقية قبل أي إقليم آخر اعتبارا من 
سنة 05١ه/*/الام.‏ وعندما ثار الخوارج بقيادة أبي قرة إليفرني أمير 
تلمسان وحاصروا والي الدولة العباسية في إفريقية والمغرب عمر بن 
حفص بن قبيصة [المهلبي!' '']. أولا في طبنة عاصمة الزاب7' ).ثم 
حصروه بعد ذلك مدة أطول في عاصمته القيروان: اسل إليه الخليفة 
المنصور يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب الازدي. قريب عمر بن 
دنه عندما قور استعاحة افريقلة قن الخوارح الاياضية؛ وإتحاد الأحيب 
وإخراجه من الحصار. ولعل تعيين عمر بن حفص - في الاساس- 
وإرساله من المشرق على رأس خمسمانة فارس فقط إلى إفريقية. وعدم 
تعيين أحد من القادة المرابطين في المنطقة يدل على رغبة الخلافة في بناء 
عصبية للأزد في المنطقة سيما وأن عمر بن حفص كان واليا على السند 
وأثبت كفاءة في إدارتها. ويؤيد ذلك أيضا إرسال يزيد بن حاتم وتثبيت 
الولاة الذين ورثوه في الحكم'''! ثم تدعيم العصبية الأزدية في إفريقية 
بقائد فذ. وإداري متمرس آخرءهو روح بن حاتم شقيق يزيد الذي بدأ حكمه 
سنة 7/١١ه///لام:‏ بعد وفاة يزيد. 


عد حره 


2-7765 خخ / وض وذ 2470 تعومدر ةروص ذ مق فاه 
5 متك وقزذًا ولع )والققن زا مرق 438.تا 5. 8466 مغ اؤذتواباته 
نين مام 3 اعنظ. ١‏ 5000 

)33 3 :0/1 بقناتا 1 ؤذح ره تييقدرقة جتطجشا؟ مج638 جلما اذا لولفيطه؟ ذا عا 
5 0101 ؟ لفق 33 وغ ؟ 38 هفأظاوة 3 ؟1 اتذنا #ظ انق ةقاريمدة 3 
ةل 556 ع جطالاقلو مقظ(]ث 2 (رججة ننا فطلا 5م86 ر56 قا 

7 01 8/ نون ١‏ معن 607 6. 

06 0 وخ م :38 00 


جك 1اطتتاعة1/1 2 01 051102م022ء 1205نام0م غ1 ' : تنه 17هك>ا ]0ه ءآجرمءط 176 , سملنته1-7ىم 4م م/م 
.1978.483 ,1320م ظظ, تتاأأواء كلملآ 0 5 .(1 .211 11115160ص1لآ, 


سياسة الدولة العباسية تجاه إفريقية والمغرب مع 


إن اختيار الخليفة أبي جعفر ليزيد لم يكن مصادفة؛ ذكر ابن الابار: 
"ثم استقدمه - بعد قتل عمر بن حفص بن قبيصة - فولاه إفريقية والمغرب 
م 1 . ويبدو أن الخليفة أوجس خيفة من يزيد بن حاتم 
ولاية مصر ثم افريقية والمغرب يها ولايات عديدة. 0 إلى 
امل طون قن هون "نا اخظ انا فى مو من تك لاف نارق 
أشياء": وذكر منها: "تشبيع يزيد بن حاتم... أرأيت لو نكثء. أكان يحسن 
بي أن أرجعءأو كان يحسن بي أن ألقى الجيش بنفسي" فتعيين يزيد اذن 
كان القرابنة لعمر ين خقض» ولك لكفيالة الساضة النف حملت الاميواء 
والرؤساء العباسين يحسدونه على تقريب المنصورله يذكر الرقيقء قال 
يزيد لا ولاني المغرب انتهى في تشبييعي إلى فلسطين محسدني أقوام منهم 
شبيب بن شيبة بن عقال2''. ورفع إليه (المنصور) شبيب بن شيبة بن 
عقال كنابا لم يأل فيه من الحمل عليّ والذكر لمساوئيء. وتخويفه 
الغوائل... إلخ "(2'2: وكان حكم يزيد هو البداية الحقيقة لإمارة الأزد شبه 
المتستقلة الدى حكقك بيعا وكسرين:تينة 11 أذكلنا نقرة حم تن حنمن 
في الحساب ( ١6١1-//١١ه//7/-95/ام).‏ 


(تلمعقطضة 4732264637 د جممه 348 تانلقةة 05ده عندحقق 54 تفدض 
0 5. 6ق لع ااا درج نيز 6ن رت تصم) 
29) ولاقكض وتاطةاه تجة 2 ون جمتتكن تعفتراف عزاقة 6أزوااه وقطي 5< 
الات ريو عا دن لاساو ( غلا قلق مد 


حجن ناقمقة فقون لقب را عتتترن تتقادتة). 


60 عبد الله بن علي الزيدان 


بدأ حكم روح بن حاتم شقيق يزيد بوصية الرشيد لو! ١‏ سنة 
١١ه//اى/لام.‏ وكان روح: قبل ذلكء واليا علي السند. قال ا 
"أعرق أن له (أي يزيد) صنائع بالمغرب. ولا أمن عليهم متى وليت 
غيرك: ولكن أخرج من فورك إلى إفريقية, وحط صنائعه" ثم قال: "عليك 
بالزاب أملاه خيلا ورجلا '". والزاب كما نعرف هي الحد الفاصل بين 
إفريقية والمغرب الااوسط ولعل الرشيد كان قلقا من الخوارج وربما بدرجة 
أكبر من الأدارسة الذين بدأت دولتهم في هذا الوقت بالذات. 

كان زوال الإمارة الازدية نتيجة مباشرة لسياسة الفضل بن روح 
الذي يصن الردي يقد رص بن عيب المودي أقير] على [لررانا. فقد 
أساء التعامل مع الجند الخرسانيةفنقص عطياتهم د ومخصصاتهم التي كان 
من سبقه من الولا يعطونها لهم وهي 00 كما ولي الفضل مدينة 
تونس - وهي صنو القيروان!"') - شاب غر هو ابن أخيه المفيرة بن بشر 
فأساء السيرة في الجند وقادتهم وأوغر صدورهم الملينة أصلا على 
الفضلء ثم أنه قرب بقايا الجند الشامي وحاول الاستقلال التام عن الدولة 
وقد ثار عليه أحد القادة الخرسانية وهو عبد الله بن عبد ربه بن الجارود 
العبدي الملقب بعبدويه فثار على الفضلء وانتهي الأمر بمصرع الفضلء, 
م الفننة لم يتردد الخليفة في العفو عن ابن الجارود وكبار 


3 (تلاقنة قلا 0 83 ). _ 1 1 5 

66+ نا : تلا لوتفتمة 06 01519 086:3 3705 28 (ناماماظ ةده 2 
8٠ 72 00/59‏ 85/ 995 93 ادناه امنطتارقح 151 ادن 5< 
تقنجة 6 : كل تان مهازج 242438 155. 

0 
#قلمطلقةنة 8 7< اللا لفناجق. 

6و6 مدت ة 6ن :عن 2). 

ص6 1 2621 مهتم رودق بق افافكلن 2ه وطقة فوته 039 
دق + 8103| و0 تاعرج د محوقبا 20 ناطقة 1 (مفقمة وللتنادننا 7 1 


نل باقن 07 حددة 3 3853/1616 جنقفط 5/ 63لا ةؤ7 ةا © 


سياسة الدولة العباسية تجاه إفريقية والمغرب مت 


ولعل الدولة كانت قد أوجست خيفة من نوايا الفضل لا سيما وأن 
البربر كانوا يؤيدونه. كما أننا لا نتجاوز الحقيقة إذا قلنا أن الفضل بن روح 
حاول استقطاب جمبع القوى المحلية المبغضة للعباسيين واستعدائها ضد 
الجند الخرسانية التي كانت تتمنى التخلص من سيطرتها وتحكمها بالولاية 
فبدأ بتجريد قادة المسودة من امتيازاتهم وكان يسانده في ذلك البربر وجند 
الم سام اد مثل جند حمص بقيادة مالك بن المنذر الكلبي والي 


1 6+3 
5 ذ تر 
مثل مجيء الاغالبة للسلطة في إفريقية والأجزاء الشرقية من 
المغرب الأوسط قمة نجاح سياسة الدولة العباسية في الاحتفاظ بأجزاء 
مهمة من المغفربء. رغم التحديات التي واجهتها ممثلة في تمرد الجند 


وتووات اليزير وعنصيان الفوي المستوطين (البلسيق) السلطة 
المركزية؛ وما يمثله ذلك من ممار سات.بالنسبة للدولة العباسية: لاتطاق. 
لقد حرص الرشيد عندما عين إبراهيم بن الأغلب واليا على إفريقية 
في جمادى الآخرة 15/١ه/‏ ٠١١٠م‏ على أن يربط ذلك بالبلاء الحسن الذي 
قاسته أسرة الاغلبية في خدمة بني العباس فذكر لإبراهيم في خطاب 
التولية: "قد تقدم لكم بإفريقية أمر"0") فكأن الرشيد يبرر توليته لإبراهيم 
بأن والذة الأغلب ين سالم كان. واليا لا قريفيةم وان يلك يكون أقلا للولاية. 
لكن الحقيقة هي أن المسوغ الذي جعل الرشيد يولي إبراهيم هو نفس 
المسوغ الذي اختار المنصور على أساسه الأغلب بن سالم ألا وهو عنصر 
العصبية القبلية التي تؤيد إبراهيم والتي دعمته في ولايته للزابء التي بدأت 


مو تققهن جو 056 هن قاع زقطذ 85 عمل 'قادة 58158372 ,مطهة ده 
ةع ار ودد ةن ةع جا ؤجن ججه خف ةق إفقظدطا 8 28جونا 7 تناع . 

865ا ١‏ #عانقدة + ةتنا 0 نات -غ): جاظاق/مة/ ز#ااقة ةذ جه وكلاجة/ا 
قن وايمدم خا ع قنقإة رقن ذظتح 235/15 85 8تزرة 210022 6 
لوقام رة8 378 ها 82 7 [تطلاعا. 


تك 20285 ان 0 ). 


6 عبد الله بن علي الزيدان 


في عهد محمد بن مقاتل العكيء والتي دعمته أيضا في تصديه للثوار على 
الوالي الشرعيء, خاصة ضد تمام بن تميم ذلك الثائر ا 
إلى حامية مدينة توتس.وإلى الجند الخرسانية. ا محاولة 
تمام أخذ القيروان. نصرة للوالي الشرعي وتقربا للخليفة العباسيء و أعاد 
محمد بن مقاتل العكي إلى السلطة, ثم هب لنجدته مرة أخرى ضد محاولة 
تمام قائد حامية تونس الثانية لاغتصاب الإمارةء وكان يصحب إبراهيم في 
حملته ضد تمام سبعين فارسا من أهل بيته "“. وقد وهم بعض الكتاب 
وظن أن إبراهيم استعاد القيروان بهذا العدد. وهذا لا يصح إلا بالنسبة لمن 
يحاولون إضفاء الصفاة الخارقة للامير الأغلبي الأول. 

كللت جهود إبراهيم في الانتتصار لوالي الخليفة الشرعي بأن كافأه 
الرشيد بتعيينه واليا على إفريقية, بل أن بعض الروايات تذكر أن الخليفة 
أطلق يده في الإمارة وأعطاه استقلالا ذاتيا عن الخلافة مقابل دفعه مبلغا 
سنويا لخزينة الخلافة قدرته بعض المصادر بأربعين ألف دينار2"). ولعل 
هذه الإشارات: بالرغم من تشكيكنا فيهاء تتوج الاتجاة الفياسي اللامركزي 
الذي 530 الخلافة تطبيقه في الماضي دون نتائج مشجعة. 


ةن ععتقلة :ةنا 0: 3ذ). 

36060 تلا عضن 319 61038:/63؟ :3و را هاه / ونا 7 47 مها 
عد 8106 ١‏ اوعض هوبا 9ه ( 0 قتن فك لقكة قات 8 
8 غطة 580272 35 !لض 35/5 2 4 22725 زتذآ تا نمه دكل801 وق 
النقنا 501 د لاي ع تنام عقي الح 9ن 


قط ننه ) 0 لذ وا مشاتجقة يتات 0+الطبق هده 
2 مو رة جا ج20 | - قطهاله -#5 2/9209 تن/8 يااطا 613 66 ا 
3065 1ف 8 0189 2 ( غنن تقلزنا ججطفاة ناف 020 يذ 017 :06. 


جتلجنا /25© 75 متقالجنا ولح و2056/5537,6/ة جقاقلبق افا عاذ 
نازو 102 اتاجة فقا ج10( /دمقة/ج8 بقنانة 90517 عفنا واقة 30 . 


سياسة الدولة العباسية تجاه إفريقية والمغرب عت 


على أن معالم سلطة الأمير إبراهيم بن الأغلب لم تنضح ؛ لان 
الخلفاء العباسيين مازالوا أقوياء فاستمروا يرسلون رسائل التوجيه إلى 
إبراهيم. كما أ ن الفضاء ظل لفتزة قحدودة مرتيط ببغداد وانتهى ارتباطه 
بيغداد بوفاة القاضي عبد الله بن غانم الرعيزي(ة "). ويمكن اعتبار تننصيب 
إبراهيم بن الأغلب على إمارة إفريقية قمة نجاح الدولة العباسية حيث كان 
غربي الدولة الإسلامية تتنازعه أهواء الثوار والمنتزين من خوارج 
وعلويين وأمويين وبلديين وناقمين ثائرين. ويدخل ضمن ذلك جند الدولة 
نفسهاء الذين تراكموا في إفريقية والمغرب على مر الايام: والمنتمين إلى 
تحالفات قبلية ومذهبية متضاربة: والذين كانت ثوراتهم تضع الولاية أو 
الثغر في كل مرة على شفير الضياع 

أما القول بأن الرشيد عنين إبراهيم بن الأغلب والي (أمير ) 
| 


الل تكفاء 

البداية” '). وأن اتفاقا أبرم بين الخليفة الرشيد وبين إبراهيم فلعله لا يصح 
والطاشن أن مضذرة أن الر ديق النك كان نعل ع اننا لد لخي : 
أخبار إفريقية كما ثبت لدينا عند تحقيق كتاب : تاريخ إفريقية والمغفرب 
للرقيق؟"")؛ وذلك للأسباب التالية: 

١‏ - استمر الخليفة على اتصال بإبراهيم بن الأغلب عن طريق 
صاحب البريد يستقبل تقارير الولاية منه ومن القاضي وقد جعل الرشيد 
من القاضي جهازاً؛ لمراقبة إبراهيم: وهذا هو الذي فهمه المؤرخون من 
قول الرشيد لإبراهيم : "وأنا لا أفك لك كتابا حتى يكون مع كتابك إلي كتاب 


وقجقة 3 لافنا ( ( :هق نا ذا تقذ ةا 8 6اعاجة< 
0 ن. قا/قائقة م930 
لوست 000 008 - خطها ( (0ا: قله 6 _ 
ا ف زنازة2:183180050105 اناق تاه /ققطيا أعنا. 
22 10010 من 2217 قد ف :8 اقاقة | 


لق جد زقلقة 3106 1 ماهم بخطلا. 


6 عبد الله بن علي الزيدان 


ابن غان "(02) 

” - استمر وجود رسول الخليفة الذي ربما كان هو صاحب البريد 
في الأيام الخوالي"". ' ' ' 

١‏ ان ار شيط كان يوب لتق الأغالية اها اجا ملك ريه الأكظطات. 
لخادل نور عر ان نرق قحال لفك الخليقة: إن نيد ال هي قهاة والنهدات 
من مصرا ". وقد استنجد الأغالية بالخلافة مزاراً وتكراراً. 

5 - استمر الاغالبة ينسبون اعمالهم العسكرية والمعمارية إلى 
الخليفة العباس(١").‏ ' < 

م دول ]زر اقيق الأعلن لكالة نف دن غقالة "واللة ها ككهنا 


حتى مات ابن غانه"2"7. 


” - إن المهالبة وقبلهم الفهريون كانوا يولون الأمراء ثم يطلبون 
فعا كه الكينة علو نان اده بقندها كانت الخورنة فو ولكتن استقاال 
الأغالمة يمو نان ادر الثانت - كان سجة لضعف الساسنين 


(63) 8/ انا 0 غ0). 

685) لممتطنق! 2 0722 عنة زه[ ن وه قلصدة د" مخجنة [قذا جز 2 لها 
منكل" جا ملمط 9933© جتتكة[ مخجنة ١25087‏ 2 فقتل 35 ةم دن انا 
8 0ف تتجدنة 35 غ2 )2505 تاجح قاذ 5 لوده 064 فاته 
م من لتو زناه اها 6:ناقة -منمن). 

يون ن:ختقة ص انقة للا (0: 03 خت) قله و ط/آ مدجت طقلا 5/1/ 
تود ج02 لق لظا 3 158لا ك2 والقجط هلامة 36 242 3 و قا 

تلت 5. 58066 ج8/5 338 063945813351 9 513 طلقا اع :و هدم 
لمت الغ م هذا «فمقمطقية جاقة عازب ل رج قو ختجة 0ه رفيا 
6 ؤقل 5 14512 02188525 9382 وادناهله بضغز 0 : مغقظة ) 


[88) ,(47.1882,)172 .رردء20177) .[آناظ 4 2151612116,160906نا1' عتامه عامط :82556 20خ .0 9711011035 


تمت (6:غمن). 


سياسة الدولة العباسية تجاه إفريقية والمغرب غع 


وانصرافهم لأمور الجناح الشرقي من الدولة. ولذلك رضوا من الأغالبة 
بالحد الادنى من الولاء. 

/ - إن القلاقل والمحن التي قامت في وجه الأغالبة والتحديات التي 
كانت تهدف إلى النيل من شرعية حكمهم للبلاد جعلتهم - في نظر الباجث - 
يبحثون عن سند شرعي وقد اهتدوا إلي إشاعة وجود ذلك الاتفاق الذي لا 
يمكن أن يقيب عن المامون الذي أر راد أن يضم إفريقية إلى ولاية مصركما 
كانت في الايا م الخوالي!" 

/ - وبما أن ولاية إفريقية جزء من الدولة العباسية فلابد لها من 
إثبات ولائها خاصة عندما كانت الدولة العباسية قوية أو عندما كانت 
الإمارة الاغلبية تعاني من الفتن والقلاقل. وكان المبلغ الذي ذكره 
المؤرخون هو إثيات الولاء الذي يقدمه أمراء بني الأغلب. كما يحاول 
البعض إيراد مبلغ ممائة ألف دينار وهي النقود الني وفرتها 
الدولة العباسية ولد تعد بحاحة إلى دعم إفريقية والمغرب بها2). والواقع 
أن ن هذا كذلك يمكن أن يوجد له تفسير منطقي فعندما عجزت الدولة 
العاسية عن إدارة اقليم إفريقية والمغرب البعيد تركت إدارته الماليه 
للأغالبة كانت في الماضي تقوم هي بجباية الخراج والعشور 
والقبالات9) وغيرهاء ثم يعود جزد كبير من الأموال على هيئة ذلك المبلغ 


تتشة 1ه قن 0:متة). 
(لفااقمة ولاتطاينها (0 :دن ) 
وتاقة هن رتمدقة :8 6 تاروع !2 580/5135 قن 
8 ا ضهة م3 عقوتاجظ/ نقة 311 اقوط نه لوقه رفقه ين < 
مااع طاطم 085 6رضة نز قم ة مداق طخها 
0 لواحي #اتقهدقا قتي : يقن بقن ذه مون 
5" ققعم بجتست : مدقم <زة 53 تقلة 6قة ما 


حر حدم به 


لسسسييه 7ق عفار قا ١‏ ا : 5 3. ة. جناة// 
1 ا[ ا 01 
غذا غ02 1 1ئ1قام0. 


تي جة عبد الله بن علي الزيدان 


الضخم الذي يعبر عن المنصرفات وهي مرتبات الموظفين والجند 
والخدمات عموما. أما المبلغ الذي بين الإيرادات والمنصرفات فهو الذي 
كان يبقى للدولة المركزية فتنازلت عن جمبع ذلك؛ لاسباب تنظيمية وقنعت 
بالولاء من الاغالبة وما يصاحبه من مبلغ مالي ثابت يدل على الولاء. أما 
مسألة الاتفاق التي ذكرها بعض الدارسين(! الفوضوع وورةت فى بعض 
المصادر فإنها غير محتملة فإبراهيم بن الأغلب بذل جهودا مضنية في 
إقناع الخليفة بأنه الرجل المناسب لإفريقية وأنه تغير منذ ترك مصر إلى 
إفريقية ويستبعد أن يتجرأ على أن ن يفاوض الخليفة على مبلغ مالى معين أو 
أن يشعر الخليفة بأي نوع من الندية. والآمر كله تطور تدريجياً ساعد عليه 
الصراع الذي دب بين أبناء الرشيد وفترة الخلو 00 في بغداد. 
وعندما فكرت الدولة العباسية باستعادة سلطتها على المغفرب وجدت أن 
الوقت غير مناسب, وأن الأمور هناك تجاوزت مرحلة التبعية المباشرة 
لمصر أو لغيرها وأن أهل إفريقية قد رضوا بالترتيبات التي تطور إليها 
الوضع. تم إن تغلغل المذهب المالكي المعادي للاعتزالء: في إفريقية. جعل 
محاولة إعااتها لسلطة الخلافة المباشرة أو إلى مصر مغامرة غير 
مضمونة العواقب ويكفي أهل إفريقية أن الاغالبة وحاشيتهم استمروا في 
اتباع مذهب أهل العراق. وهو مذهب أبو حنيفة النعمان بن ثابت 
الكوفي!"" 
0 فمن أسباب تعيين إبراهيم بن الأغلب انحسار المد الكلبي 
الذي كان سائدا في إفريقية حتى مقتل الفضل بن روح الذي يبدوان مقتله 
سبب نزوحا للازد على الخصوص والقبائل اليمانية على العموم: وفتح 
زد عافة عكقلق تزإضقة يهنا ة 6إددةقاذط قفقم ذقمة دتو ومني نذا 
غكنا غذ) ج نظ : 95 3335/5 9( : 27248 91127 6 0 
2 اعن. 

انا 843 تؤنوةة مشنالة جتن 17[2ةكاهظ1 8قا/ وتنذاطفضة وخاية 006 
306 وإلقحقي جنتقلاطة ةذ ؟52 8ن ر ا 0001280186 عقظه - 55١865‏ 
8 بمق802, 00> زقاءةز4! 20246 85/8 و ند قا ج17 قواة منلة رذ منت 
الله :نظا تا دعت 6 3مت) جين قن تقمة جا8/ ع للقت مد 
اق خةلققهمة هلاتطابننا قامتاجته 268585 ارقي عن ). 


سياسة الدولة العباسية تجاه إفريقية والمغرب عقت 


الباب على مصراعيه للتحالف المضري الربعي أن ينجح وأن يفوز برضى 
الخليفة ٠‏ وقد كرست ولاية ابن العكي نهوض نجم المضريين فقد كان 
صاحب البريد الذي كان له دور في تولية إبراهيم ابن الاغلب الإمارة 
تميميا 

رضافه الويها سل أن أبن العكي كان بالغ القسوة في التعامل مع 
تقوة الارذ الن حاؤاوا العودة الى مسرح الاحدات. فترى مصير مؤنا'ين 
مخلد الاردف الذي تار مع فعضي الحتد الفباسفين والكلبيتين والبرييو القدل 
عل يد اين مقائل. رغد القضاء على الكتين من أعوانة ). ثم نرى أن قاندي 
أكبر حاميتن عسكريتين للإسلام غرب مصر يقودهما : ن هما: تهام بن 
تع القيمى د نونس و ابر اشم بن انغلب فى طلية عاضفة ارات 2 

ول المشكلات الي واجهت إبراهيم بن الإغلب تشيه إلى حدكبير تلد 
التي:واجهث الفضل بن روح المهلبي - كما رأينا أعلاة: - ولكن الأخير قَام 
بحلها بطريقة مختلفة ضمنت الاستقرار لافريقية والإستمرار لحكمه وقيام 
إمارة الاغالية من جهة وبقاء سلطة بني العباس من جوة ثانية. وقد أثبنت فترة 
الولاة التي أعقبت مقتل الفضل بن روح صحة سياسة الدولة العباسية فبالرغم 
ف إيشال الدولة جيشها وواليها هرثمة بن أعين الهاشمي لتهدئة الامور إله أنه 
لم يلبث سوى قترة سنتين ونصف اعتذر بعدها وطلب الإعفاء من الخليفة 
فاعقاة.ؤولاها فحمد بن مقائل بن حكم الفكي.الذى انتيخ ساسة لا تختلفق 
كثيرا عن بسباسة الفضل بن ووح يضاف الدها تخدره لمشاعز الفقياءباستقاله 


متاققج وعتقدق ولط ةقننا ننت عقي 1تقافنا (عتن - :ت) جج: تلخدقتلة | 
١ 1 2‏ 
5 فغطتوم نقلة قلق :0/4176 ١‏ لفقل 28886 نا 2غ ندمو 
8 قةغ6) جزجفف نه نقدة نقنايننا د ة) وو لقدمشا ةنال 
: 00 قتامتاء). 
غ0) تجنقطقة مقت 81/ وأونان :5ه جا قفةرتيزمه ذة بلاق نمجات 5 اتضاة م 
م انقلا ؤامة بمشاوددة ج8/ 685 انتم زا (كوتدققا (امتاقره 
لأ هنا غ/ة2متأظاجف1 بق اتج مم ك ج5ة8 :6061/0632 هبة ره 
81055 95م 5 مجن قاذ 22012 -. 


جو عبد الله بن علي الزيدان 


وسل القولة الكاره كز كن القيوو اث وقادل المذانا ععي كا وقو توغ فل 
ل ل ل ا 00 
فن حرا 15د 1 

اغضبت سيانة أبن الفكى الناس هدى إن :يفضي فال "إن المت 
أفضل من الحياة تحت حكمه"! “أ وذلك عندما أعادة إلى حكم افريقية والي 
واحرلاحة إلى اليه ل ماس الددلة اماس في مه لاني يناه روه 
ذات عصبية قوية تستلم منها حكم إفريقية والزاب وترد عنها عاديات 
وغوائل الاعداء وتكون مركزا متقدما لها في المغرب وفي جنوب حوض 
اليجو المتؤسيط: فاختارت إزر اهم بن الأغلب: وعصييته المضرية المتحالنة 
مع قوى ربيعة التي كان يقودها عمران بن مجالد الربعي قائد جيش إبر اهيم 
وعندما حاول إبراهيم التخلص من عمران ن ثار الأخير عليه ولجأ إلى معقله 
الخصين في منطقة الراتحيت تقيم قبيلة. ربيعة: وقد قتل عمزان رقد 
فؤفة إلى القووات زع ونان امو اهم بن علي كان قله لقنا 
انور العارقة الذي فادها منهور بن تخير الظنبوى ة) وكاد أن قحي 
على دؤلة الأغالية. 

لقد تعرض إبراهيم بن الأغلب في مركزه الجديد كأمير لإفريقية, 
لاول اختبار حقيقي عندما ثار خريش بن عبد الرحمن الكندي أحد ابناء 
العرب9'- وقريب الحسن بن حرب الذي حارب الأغلب بن سالم من 


00 :]1 82 .مم ,1970 ,01طتى صصك ,012ط .117 .2 .أكصكخ]' ,دعل تدمغطن صوزعه2010ةن طز 5ع11155625اة[ دعلقصصكظ . 
,1975 ,الالعذظ ,عم متناظ 2171 320 طهتتكى 116" ,اعزع تضهن[ 


ناقتا مقفحظا 0 : 6 ). 

.62 1 6 

اك لادج 2م300 - افيص 5/ 16 0 1 بدم6085, را 8< 0( دجا ق/ 
2 و ناج 5 دقوم ال جزم فاق تاخخص 1 501118 
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سياسة الدولة العباسية تجاه إفريقية والمغرب حقت 


قبل - وكان يناصره جموع ضخمة من العرب والبربر وقد تصدي لهم 
عمران بن مجالد الربعي قاند جيش الأغالبة. وهزم ذلك التحالف 
العزبى(الكلني) اليريري الذي كان رد اخراخ براه بن الأغلن وعمو» 
المسودة: ويرفضن الولا ع لبتي العاب (1!. 

سل الذولة فى قدة خو الككفك لل أمراق قاضو اننا 
فلن كس قا ءرد اشظة خرية الر سي ناد النلدى مقر اين مجانة 
غين أن ابراهيم احتاج لدعم الذولة عندما قام الأكير بالتفرد عليه لقة 
أحس عمران أن إبراهيم يتجاهله ويهمش دوره في إدارة الدولة الجديدة, 
وهو الذي طوع الثائرين والمنتزين عليه بداية من تمام بن تميم حتى خريش 
بن عبدالرحمن الكندي. فقام عمران بالتمرد علي إبراهيم والخروج عليه 
واستولى على القيروان. ونزل بينها وبين قصر إبراهيم [ العباسية] 
واستمرت ثورته عاما كاملا كادت أن ن تعصف بإبراهيم حتى أنه خندق على 
نفسه في القصر”"©), وقد هبت الخلافة لنجدة إبراهيم وأرسلت مبالغ طائلة 
من المال فدعى إبراهيم الجند لأخذ أعطياتهم: "من كان له اسم في ديوان 
أمير المؤمنين فليقدم لقبض عطائه"(/2) 00 عن عمران: 0 جيش 
الزاب فظل بها حتى توفي إبراهيم. 

إن الكقتابات الموالنية للأغالبة التي تسربت إلى 
اينات الرقيق القيرواني مت روايات عستصيداللةبن أبي 
كسان االعضمية 7 1و المراق!* 12 والفيزة اندي الوكرل داه 


لق 1 ا 9 : ا ). 

قمعؤنة نا 0 من ). 

(#منتعة هالتضلدننا 0: 03863 رك :20 ). 0 

05) 35 نا وغ رقن تإنق 6/ :وم خذدنه ماص امو دقن قل طة 3680 ؟ 
© ذخظها جوم و0 و0 322 25 5/. 5/ 2 26 اننا 27 845 0 
فلق إن ومشجقة 63 ضر 6ه )16/(انقارة 2817417 جنه عع : 60 78 
28252351281 اتج غذا متو عت - دقتنا ذا 15لا (: نا ةط 
0ن 0: 36 ). 


حت عبد الله بن علي الزيدان 


ومؤلفات محمد بن زيادة الله مثل كتابه المفقود "تاريخ الأغالية"7' مملؤة 
بالتمجيد الإسطوري لإبراهيم بن الأغلب إلى درجة جعلت منه ندا للخليفة 
العباسيء وجعلت الخليفة العباسي يعين إبراهيم واليا على الزاب. مع أن 
الزاب لم تكن في يوم من الايام: ولاية عباسية منفصلة عن إفريقية. تخضع 
لحكم بغداد المباشرء كما اختلقت له دور في اغتيال إدريس بن عبدالله 
العلوي المزعوم (1/0١ه/ :)/3١‏ وهذا القول ضرب من المحال ود 
انطلى على ابن عذاري وابن الاثير والنويري وغيرهم ممن نقلوا عن 
الرقيق والأمر الأكيد هو أن ن إبراهيم تولى ولاية(عمالة) الزاب 6 
عمالات إفريقية ) من قبل الوالي العباسي هرثمة بن أعين وقبل ذلك كان 
مطارداً من قبل السلطة الدي كتان بيط ليها نو العولب 100 - 
اها اتا )00 

ولعل بالإمكان تمييز مصدر ما كتبه ابن الرقيق عن الأغالبة في 
عدد من المؤلفات المفقودة على رأسها عمدة مؤرخي الفترة. والمؤرخ 
الرسمي لدولة الأغالبة الأميرالأغلبي محمد بن زيادة الله صاحب كتاب " 
تاريخ بني الأغلب "المذكورء. وقد توقفت كتاباته عندما اغتاله إبراهيم 
الثاني الذي وجد فيه منافسا خطيراء وأعماله كلها مفقودة ماعدا ما يظهر 
في مؤلفات الآأخرين. ولعل من نافلة القول التسليم بأن كل ما في هذه 
الكتابات مؤيد للأغالية. يضاف إلى هذا المؤرخ مؤرخو ورواة الفترة مثل 


ساعد عدم 


5 1ل هه لاتقرت 27 عحم/طة وموقة غ ونام تن 00000 
608 تعن ). 

959 وذ ؤن عن 7# 05135 2385/15 متب عطقن (ن : ختلنه طلله طم 
لاقنت جارخ قتقة وزاف 80 5 ج530 0985 ااستد ةج( ذيدة 52 م36 2 
ميق 3 5و ةنا 6: خا فقن 1 60 ..لام). 

280 اط تقلا 0: قاد الى َ 

١ 0/640358(‏ طلقلة بلاطلرننا 1١‏ 3لا للقطط نه ظنا (: ا). 


سياسة الدولة العباسية تجاه إفريقية والمغرب مت 


ابن الوكيل القيرواني ومحمد بن يوسف الوراق وعبد الله بن ابي حسان 
وفرات بن محمد وغيرهم من معاصري الاغالبة. 

إن الأشعار التي تمجد إبراهيم بن الاغلب والتي وردت في أعمال 
الرقيق 58) وابن عذا اتا وابن الأبار ما ' هي من قبيل أشعار الملاحم 
البطولية التي توضع بعد نهاية الأحداث لتمجيد الأبطال الذين يحاول 
المؤلف أن يلمع صورهم: ويعلي من شأنهم فيها. ولعلها على العموم ا 
نصح حيث إنها من الشعر الغث الذي يذكر بما يرد في أشعار سيرة الزير 
سالم وتغريبة بني هلال وهي بالغة الركاكة والصنعة واضحة عليها. 

والسؤال الذي يجب طرحه هو: هل كار ن إبراهيم الأول حاكماً مثالياً 
كما تصفه الروايات التي شاعت قبل بدأ التدقين التاريخي في إفريقية؟ 

الواقع أن إبراهيم الأول كان بعيدآ عن المثالية فقد أخذ عليه الفقهاء 
الاجؤ إلى وسائل غادرة؛ للقضاء على خصومه مثل استخدام السه”"©, كما 
يؤخذ عليه التنطع والافتخار بسفك دماء ايت ابي طالب ومواليهم 
وحسبه إثم ذلك حتى لو كان مجرد إدعاء. أما ماذكر الرقيق من أن إبراهيم 
سار إلى القيروان بسبعين فارساً فقط وفتحهاء فهذا ضرب من المحا 
.حيث إن إبراهيم قاد حامية الزاب التي كانت من أكبر المتاطق العسكرية 
الأخلبية والتي حرص الخلفاء على ملئها خيلا و رجالا" ولكن المسئلة 
مسئلة تفخيم وتعظيم: واجترار أخار حك دل در السك سس ون 
بداية التدوين التاريخي بإفريقية وتنامت في ظل الدولة الأغلبية التي يعود 
امراؤها في نسبهم إلى إبراهيم هذا الذي يعد المؤسس الحقيقي للامارة. 
وأخذ على إبراهيم التنكر للقادة الذين أوصلوه إلى سدة الحكم وكان لهم 


/انا/ 217 تجدظا ١‏ 601281 . 

9ق وت ضامتان 68 ). 

(تمققة خلأ 675:2 عات :ةنا 52:6 نون ). 

078858 معنا 285008 لفاقتدطة جاخ / بقلو جز نذا لكوت اء/ 8 55 ره مقضهم 
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عل :لقنا 0 :58نا). 


وبيس عبد الله بن علي الزيدان 


الفضل في انتضار رإنه وعنهم عمرإن بن مجالد الذي لم يكن راضيا عن 
إستبداد إبراهيم بالأمر فثار عليه7”". كما أن مناصرة إبراهيم لمحمد بن 
مقائل العكي ضد ثوار مدينة تونس لم يكن يراد بها وجه الله خاصة عندما 
عرف تارية إبراف :بن الاغاب ذلك العمكردف العغامن الذي قاء بالسطة: 
م يي الدولة سامت قضر بشرح ميا دنها 
يترقبأ"'2. وهو كذلك من قال عند وفاة أعظم قضاة إفريقية من قبل بني 
العباس عبدالله بن غانم: "والله ما ولينا إفريقية ولا أْمِنَا حتى مات' ' وكان 
لا يفارق مجلسه ويتقرب له كثير]/١؟)‏ 

والخلاصة ان إبر اهم كان فى قبيل وقاقة لا بعد أن ن يكون واليآ 
عباسيا لا فرق بينه وبين أي وال عباسي حتى دبت الفتنة بين الامين 
والمأمون !"2 ولهت الدولة عن أطرافها القصية ومنها إفريقية والمغفرب 
بالصراع الذي اشتعل أواره بين العراق وخراسان 

ويمكننا القول بأن الدعاية العبيدية الفاطمية استغلت سمعة إبراهيم 
بن الأغلب التي غذيت بالأساطير في حماتها الدعانية ضد الأغالبة في عهد 
إبراهيم بن أحمد (الثاني). فقد استغل الكتاب الفاطميون بعض الأعمال 
التي نسيت: لا بز اهم ين احفة رفي السلدهتن امار الاقلبية غلال 


00 اننا (ك :نات ونث ). 
( مط زا م طنناجج 320 زا ن. اقفو 02:5 ). 
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سياسة الدولة العباسية تجاه إفريقية والمغرب عت 


الطور الدعاني للحركة الفاطمية في المغرب حتى لو صحت بعض أعمال 
القسوة التي نسبت إليه ولا يمكن أن تصح كلها حيث ثبت بطلان بعضهاء 
ولا اح تيويرا. لوكو ذ هذا ام الا ال ار 
إلا رغبة المكينة الدعانية الفاطمية في الإجهاز على دولة الأغالبة دعانيا 
قبل الاجهاز عليها عسكزياءولعل:هذا ما حدث بالضبطظ حريث وقف اهل 
افريقية .في معظفهم مو قف المتفدرة خلال الصرواع نين العبيذيين 
والأغالية2'), ثم إن مقارنة إبراهيم بن أحمد (الثاني) بإبراهيم بن الأغلب 
(الأول) كانت ددع من هذه الإستراتيجية الدعائية الموجهة بدرجة أولى 
إلى الفئات السنية داخل الدولة الأغلبية. وكان أول من ساهم في خلق هذه 
الصوزة البطوانة الغبالغ بها لإيراهين رعذ محمد بن:زيادة الله - خفية 
إبراهيم الاول -المؤرخ ابو القاسم إبراهيم بن إسحاق الرقيق المعروف 
بالنديم, الذي عاش جزءا من حياته في الدولة الفاطمية وقضى الشطر 
الأعظم منها في أيام الدولة الزيرية التي تدين بالمذهب الفاطمي حتى 
العقود الأولى من القرن الخامس. 

ويبدو جليا أن إبراهيم بن الأغلب الذي امتدحه المؤرخون وكتاب 
الطبقات وأشادوا بصفاتة الشخصية من فقه وفصاحة وسياسة حكيمة كان 
قد عقد العزم على أن اييكد ريق احادفة ناما لطواعة. ولغلة وضل إلى 
اقتتاع بأن هذه الطريقة هي أنجع الطرق للنجاح لاسيما وأنه كان قد أتهم 
بالمشاركة في إحدى حركات تمرد الجئد عندما كان دوك كه 
على الهرب إلى إفريقية والمغرب والانخراط في السلك العسكري ثم 
الإداري هناك وقد عانى في سنينه الأولى ١١/5‏ -/1/١ه//م//ا-؟‏ ١الم‏ 


بد محر 


(0) 2 111ل ل كو لحو بو مم و 
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- عبد الله بن علي الزيدان 


من تعصب الفضل بن روح وسوء مجاورته عظيم''"؛ ولم يبزغ نجمه إلا 
بعد الإطاحة بيني المهلب وتولي هرثمة بن أعين ثم محمد بن مقاتل العكي 
ولاية إفريقية!). 


- لالط اطامة در 

توفي إبراهيم بن الأغلب سنة 97١1ه/١١١/م‏ وخلفه ابنه عبدالله, 
الذي كان واليا على طرابلسء والذي أبلى بلاء حسنا في مقاومة المد 
الإباضي المتمثل في الدولة الرستمية التي التفت حول الدولة الأغلبية, 
وهددت الطريق, الترف إلى المشرق وقد استطاع عقد معاهدة بينه وبين 
زعماء الجبل7"' أقر الإياضية فيها بسلطة الأغالبة على طرابلس 
وأحوازها والساحل. 

ويذكر بن عذاري بأن المأمون أقر عبد الله بن إبراهيم علي الإمارة 
بعد استخلافه7' '. ولعل ذلك لا يصح حتى لو كان من قبيل التأييد والتثبييت 
إذ البيعة قد أخذت لعبدالله بن إبراهيم في القيروان من قبل أخيه الأكبر 
زيادة الله سنة 97١ه/١١/م‏ وهو غائب في طرابلس. كما أن المأمون في 
هذا الوقت المبكر لم يمارسه مهام الخليفة. ولم يعلن نفسه خليفة فقد بقي 


ج0113). عفد 1116ل قتددة 31 واونطعط مج416 .ملم نا | 
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سياسة الدولة العباسية تجاه إفريقية والمغرب عت 


في خراسان مدة ومات أبوالعباس قبل قدوم المأمون من مروا” "كنا أن 
افريقة والمقرب بعيذة تعن كر اران قعل المامون في جلك الوفيك والققه 
بينة وبين أهل العر أن لغ بت يقد فد بابعوا عمة براه بن الميدى فدرزة 
من الزمن, ولم تصف للمامون الخلافة حتى بعد قتل الامين» وف كي 
الصراع الحامى هي يانه دن حرا ان :م بشن عمالة الخ :11 
لمكن الإشارة السابفة هدر !الوك المي كميكل 5 
الخلفاء العباسيين التدخل في أمور الأغالبة بطريقة مباشرة فقد طلب 
المأمون من زيادة الله بن الأغلب أن يدعو لوالي مصر عبد الله بن طاهر 
بن الحسين. وقد أثار هذا الطلب حفيظة زيادة الله الأول فروي أنه قال: 
1 بن الفاعلة ! يريدني أن ن أدعو لعبد خزاعة" وتنكف أن ن يفعل ذلك ورضي 
لعاعوة بالأمر الواقع خاصة بعد أن أرسل زيادة الله المبلغ السنوي الذي 
برك عضن الغوو حل ان ن الأغالية اعتادوا على به لخرينة الخلاقة وكانت 
هذه المرة عبارة عن دنانير مضروبة في فاس عاصمة الأدارسة! 
يهدد ب الماع ونش اهمه أفمل الجك ينافك اد حالنة قي 0 
الاخطار التي تهددينى دولة العباسسة ولفل هذا الخير يحض نظرية 
الانفاق الذى فيل أنه اوسن الخليئة هازون الوقية وابر اقيين الاغلي 
خاصة إذا أخذنا في الاعتبار الأتي : 
2ن | عمخاد فلظةة | لعافتي فين المقنيت كن تهاب لفرت 
التالك كان أهر ا تذويكنا. وكان فى مفظة زادد دهن فعقيا واستياد 


العناصر الاجنبية في شؤونها وعن عدم اهتمامها بالجناح الغربي من بلاد 
الخلافة على انه 1 بسكن تحفد نارف فقون لمش الكانات الريدية في 


غ3 !2 35 عطق لامة ا قل عش مهنا 73883 ممه خا 9 2 
عه م الدج ذخ ذا رن إقمقدة ولقننينها 3 :للناةة )6 نقا8 


382/50 51و للها ماج رةآنقة ف 53 8/ 7655 مر لاتق ةعرت 
زهن الم 2 قف 036 51 30690735 384:0 جنا كه باق مقطا 
قنقيا نز ن :لغلا -11ا). 

مظنا 0:مق). 


كح ا عات عبد الله بن علي الزيدان 


المقربين الأؤسظ والأقضبى» حتى أن الحولة الغباشية ظلات كابر وتفتتر 
نلك اناده كر ءا هنها : خاضة واه لم يكرج فنهما كفي تلاك الحنية اقول 
تنافس الخلافة أو تفكر في الامتداد ناحية المشرق. 

؟ > أن الخولة القاسية لت تحففظ بالسيادة الروعية فلي مقط 
بلاد المغرب ولم يكن الأغالبة وحدهم هم الموالين للدولة. فقد ظهرت 
نويات حديدة حول تبفة رفن حول الخو ارخ الإسضة اللهولة العانية؟ 
ولعل ذلك ضمن تبعية جميع المسلمين لدار الإسلام ورمزها في بفداد. 

؟ > إن الدولة الفاسية لم تسام متالبة الأمنور تماها لإبر اهيوين 
الأغلب بل عاملته كما فعلت من قبله مع أمراء بني المهلب. ولكن 
الأوضاع في ل العباسية تغيرت وضعفت الدولة بتسلط العناصر 
الأحية ظبيا مها زاد من بعلطة الاغالبة. وف استموت الذولتة 
العباسية, خلال ولاية إبراهيم: إضرارها غلى فصل السلطة القضائية عنه 
وتتعامل.فهها مراهزة! ".كما ظل رسول الكليفة الذي ريدو أنه بهل 
محل صاحب البريد في إفريقية يتابع الرسائل لاخليفة حول الوضع 
هناك©") والخلاصة هي أن حكم الأغالبة لإفريقية كان تطور” تدريجي” 
قامت فيه الدول بالتخلي عن سلطاتها لأسباب مختلفة؛ نتيجة لسياسة ثابتة 
تتلخص في تقوية الكيانات الحاجزة وتذعيمها لتظل ستدا للخولة ضد الثوار 


0: خت) جبنة 2 :طفق لوا د #تعمتنةة 6ة]ة :3103 ز ونمو 2 
ق د25 جنمة 21 تب 8/85 803/8140 لبفاغارا 3 83 1525/0 ب مقططؤف 
و6 3ت ناض وتزو 036ص[ جاخاطة تنو عقاقدة 90 
مج اوت لف1415 جاءةةف/نة ر. نا روفقة :840352 خقاط ,8 مد 
6/ زقنقكرصنة 0685768 جعت كن 3ت 5©016تراطهلة618 ١‏ م متمق 
فاآناغا جج ناخد" التجلنا/ يخيت ونا ة/ 01646 شقع تجناط هف و23 8 ين 
تون © نا ننا). 
طقن 0 6). 


سياسة الدولة العباسية تجاه إفريقية والمغرب يت 


والطامعين. وقد أثبتت الإمارة الأغلبية أنها جديرة بثقة الخلافة في هذا 
المجال. 

5 - أن الاغالبة استمروا في ولائهم للدولة العباسية بالرغم من 
فينمف الأخيرة وانستهووا دري ون الوندارا لوا يكل را كونها ماد 
شرعيتهم: وكان بإمكان أمراء الاغالبة الخروج على الدولة العباسية 
والاستقلال عنهاء ولكنهم فضلوا البقاء تابعين لها وعزوا جميع إنجازاتهم 
لاخلناء ولعل قكة الاساق الذي استهر الاغالنة متتشكي به كر مد 
لشرعيتهم لم يكن سوى وسيلة اختلقوها لالحصول على ما يدعم شرعيتهم 
في وجه معارضة شديدة من أهل إفريقية ومن أهل البلد ومن جند الدولة 
الماسهة [ المسوة] ومن مقتق ف خدهت ماك وقد المدضي انها ةفق 
إفريقية. 

والخلاصة أن سياسة بني العباس لاقت نجاحا كبيرا في إفريقية إذ 
استمر الاغالبة في ولائهم للعباسيين حتى سقوط دولتهم علي يد العبيديين 
هله 1 10819كق.فكانت أخبار تتوحات الأغالية في صكلنة وحرائد 
البحر المتوسط وإيطاليا تخرج باسم الخليفة العباسيء كما أن بعض النقوش 
الدى تؤرة للعسسنات الأ غلبن تحمل انهم الخليقة الساني: 0 . 

ثم إن الاغالبة خلدوا ذكر بني العباس ببناء مدينتين باسم العباسية 
أحدهما بناها إبراهيم الأولى جنوب شرق القيروان والثانية بناها محمد بن 
أحمد بن الأغلب على تخوم دولة بني رستلم. واستمر الولاء قائما بين أمراء 
بين الاغلب والخليفة العباس وارتبطت القيروان ببغداد بسفير يذهب 
باستمرار إلى بغداد؛ لخدمة اسياده وفي تنسيق علاقاتهم بالدولة وفي جلب 
الكقاءات فق المجالات. العلفية والطرية خاضة يقد تاسنس ذار الحكمة 
بالقيروان!"". كما استمر على ما يبدوا إرسال المبلغ السنوي الذي كان 
الاغالبة - يزعم أنهم - قد تعهدوا بإرساله منذ أيام الرشيد ونرى آخر 


6(“ عبد الله بن علي الزيدان 


أمراء بني الأغلب يرسل ذلك المبلغ بالرغم من ضعف الدولة العباسية 

وعدم أدرتها على مد يد العون للأغالبة الذين كانوا يواقفون بني عبيد 

أنذاك// 

على أن ن الموقف الوحيد الذي توترت فيه العلاقات بين الدولة 
العباسية والأغلبية كان عندما اشتكى أهل تونس استبداد إبراهيم بن أحمد 
والقسوة التي أخمدت 0 تلك الثورة سنة ١/؟"ه,.‏ وما يروى عنه من 
أعمال بالغة القسوة والظلم ود عم إبراهيم من سفيره في بغداد بهذه 
الشكوى وباستياء الخليفة المعتضدل"'' من إبراهيم فقد قال الخليفة: "عجبآ 
من إبراهيم! ما يبلغنا عنه إلا سوء الثناء 0 وعامله علي طرابلس ييلفنا 
عنه خلاف ذلك - يقصد محمد بن زيادة الله الثاني المؤرخ والأديب - من 
رفق بمن ولي عليهم وإحسان" ويروي أن الخليفة طلب من إبراهيم أن 
يسلم الإمارة إلى محمد المذكور: فسار الدا اسن نجه هد ,ظرابلس 
فقتله وصلبه بغيا وحسداً وقتل أولاده وذلك سنة 57/5ه/> 85(" وهكذا 
يتبين لنا ضعف الخلافة العباسية وانعدام تأثيرها الفعلي في الأغالبة. 
ولعل الأغالية تذكروا أهمية تأييد الخلافة لشرعية حكمهم عندما 
أحاطت بهم أخطار الشيعة العبيديين في العقد الأخير من القرن الثالث في 

(قامع شم 90000 تققتدة00ة3 قافا زمفان ١‏ 
طفق لصفل 65 برد 
ذا (اجامهفة 0 3 
خقعة تتم 12:2 قباط 80 لطعم ضنهه 5 زائة 217) فده ويا ن.عفنط ن 
5 26069686549 انان غخاضعنوا ١ ١‏ خا 022. 
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8 ( 06000 
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سياسة الدولة العباسية تجاه إفريقية والمغرب قت 
وقت بلغت فيه الدولة قمة الرخاء المادي والقوة العسكرية وخاصة في 
الحم 

وعندما أرسل زيادة الله المبلغ السنوي للخليفة المكتفي بالله سك 
المبلغ, وهو أربعين ألفا من الدنانيرء في عشرة آلاف قطعة مربعة الشكل 
عليها أشعار تؤكد أن زيادة الله سيقوم بهزيمة بني عبيد باسم الخليفة 
العباسي ونصها كما أوردها كل فن حاجن الخلة و'اين عذارى 1" الذي 


يه 3 1 3 
يا سائرآً نحو الخليفة قل له أن قد كفاك الله أمرك كله 
_بزيادة الله بن عبدالله سيف اللّه من دون الخليفة سله 


ما ينبري لك بالشقاق منافق إلا است باح حريمه وأحله 
من لا يري لك طاعة فالله قد أعماه عن طرق الهدي واضله, 
خلق مناطق عازلة تقيهم وتريحهم من التعامل مع بربر المغرب الأوسط 
فدعمت الإمارات والحصون العربية الواقعة في الزاب والتي تسيطر عليها 
فخا من قبل عربية من نعم وربيعة وغيرهاً وهذه الحصون ن هي متلا 
77 الا ريش قبلة طبنة قاوس وقيرنها. ولفذ ادع سياسنة. إنر اشيم ين 
ماك لم رس الي ا ا 1 
ف الذاعى القناطمئ! ٠"‏ رهد :فى تحط يم الخححون الفزبة حيست 


معقدة وود تدان : تلفق 885 2 : تلا وق نغ 351ج8 قاجغ 0 ضة97702 
لو 9 قات غا 9نازا 0 :). 

6 نج تصق قا 9 ققر ب ١‏ (0غللامق). 

863 35 623 #صزا قلقو شق قو]554293/ عقف[ 21/356 ارقلووة 81820 2 
تق ةيقهنة :096 زمقبقة قنخ تمتجة ف عدا قانهعة بقلا20 366 ! 
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0 لل عبد الله بن علي الزيدان 


تساقطت بيد الكتاميين الشيعة الواحد تلو الآخرك" حتى سقط الأربس 
الذي آذن سقوطه بالقضاء على الدولة الأغلبية. 


(ت) فجن 20ت رقففة تدعق ةنع 1276 نقتاط 381 فلدة عون 1 ١‏ 
مشقاعمة. 
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لعل الذي ينظر بتمعن إلى ما كتبه المحدثون عن علاقة الاغالبة 
بالدولة العباسية أو سياسة الدولة العباسية تجاه الأغالبة يلاحظ تسليما - 
من قبل الكتاب المحدثين -بالمتناقضات وقبولا لروايات بالغفة الضعف 
كثيرة التضارب. ويمكن أن نستخلص من البحث النتائج التالية: 

١‏ - أن الكتابات الموالية للأغالبة التي تسربت إلى كتابات الرقيق 
القيرواني مثل روايات عبدالله بن أبي حسا ن اليحصبيء ومؤلفات محمد بن 
ريادة الله.متل قنابة المتقود "ثارية الأغالية"“مطلؤة بالتمحية الإسطورع 
لانرافتع بن الأغلت: الى بدرهة جعت مره نذا للخليفة العناسدي: #جدلن 
الحليقة العيافني ريعس | بكر افيه اليا على الرات: ويخعون لنة كور في 
اغتيال إدريس بن عبدالله العلوي المزعوم سنة (1/0١ها!3/ام)ء‏ وهذا 
الفؤل ضرت قن الفحال وقد .انطلى علي ابن الاثيو. وخيرة قفن نفلو .عن 
الرقيق. والامر الاكيد هو أن إبراهيم تولى ولاية (عمالة) الزاب من 1 
الوالى العياسى :هزتمة بن أعين. وقبل .ذلك كان مطاوذا من قبل السلظة في 
إفريقية التي كان يسيطر عليها بنو المهلب من سنة (101ه//1/م) حتى 
(//ا١ا‏ ه/؟ 5لام). 

؟- آن. الأشفان التي تمحذ إبزاهنرين الأغلية والتى وودث فى 
كتاب الحلة لابن الأبار هي من قبيل أشعار الملاحم البطولية التي توضع 
تعذ نهانة:الاخداث لتمجيت الايطال: الحين يحاول مؤلف هذة العااجه :أن 
يصنعهم ويعلي من شاأنهد وهي أشعار بالغة الركاكة, والصنعة وأضعة 
فيها 


ار كين امن الوق كن ا ال وت ل د 
أناين* الفصدن الأول الكتاب المتعاطفين مغ الأغالبة:وعمدتهم المؤرخ 
الأغلبي محمد بن زيادة الله وقد توقفت كتاباته عندما اغتاله إبراهيم الثاني 
الذي وجد فيه منافسا خطيرا. وكل ما فيها مؤيد للأغالبة تقريباء أما 
التصدر الثاني فهو الفكسر العبيدي وعلى ر اسه النقمان بن قدمديوابن 
الجزار وغيرهما من اتباع العبيديين الذين لم يكن عصر المؤلف بعيدا 
عنهم. وكانوا في صراع حربي وعقدي مع الاغالبة. وقد حاولوا أن 


مت عبد الله بن علي الزيدان 


يسودوا صفحات الأغالبة, وأن ينعتوهم بكل نعت قبيح: خاصة أمراء 
الأغالية الذين كلو[ فى صبراع مغ الشعة العيذيين. ونكن تعرف أن 
الدعوة الفاطمية تعتمد على الدعاية ضد الخصوم مثلما تعتمد على تنظيم 
الاتباع تنظيما بالغ الدقة والسرية. 

5- من خلال ما توافر عن فترة إبراهيم بن الاغلب (الاول) يمكن 
لنا أن نرجح بقوة أن الاتفاق المزعوم بينه وبين الخليفة العباسي لم يقع 
وأن 0 لإمارة, كان الور تدريج 


فى حالة تفكك 0 الحرت الاهلنة نين 9 والماموق 00 أشدها. 

ه- كما يتضح أن انحسار المد اليماني (الكلبي) في إفريقية 
بإنسحاب آل المهلب وأعوانهم إلى مصر أفسح الطريق أمام قوة جديدة هي 
قنوة القنامل: الفانينة النوازنة مكل رئضة وتعباو ا هوارن :ور ماتيا 


منصوربن نصر الطنيدي وعمران بن مجالد الربعي ومضر وتمثلها تميم 
والوعامة الأغلبينة. والحكى يمكن استنافة مر .هده الدزاسة أن الإهار: 


الحدية أو الوا يذ الحنيد دهي عبارة قن مشووع ريني متقيرى كان 
تراس فسن الجابنف: المضيرف اجر اقيم من غلب ومن الجادت الررفدي 
عمران دن هجالد قاقة الحيش. ولعل محاولة ابراه وأولاكة من رعذ 
الاسنتار بالسلطة هي السنبب :ذي الثورات: الني ميرت العقدين الأولين فين 
تاريخ الإمارة التي قام بها عمران أولا ثم منصور بن نصر أخيرا. 

+ عنة اها وصيل الفامون التي يعداة وار اد فوضن سيطوتة عله 
الأجزاء النائية من الدولة واجه وضعا مختلفا عما كانت الأمور عليه أيام 
الخلينة الرشة الف كان يتفخل أباء إبزاف:في كل ضغير ة:وكيرة: 
قترجل للقاصي كنار كنا ريسل لزير اق 

لاد كان الأغالية فتهسكون بالولاء للذولة العباسية يستهدون متها 
شرعية حكمهم لإفريقية. وكان الأغالبة يقدمون للخلافة العباسية ولاء 
مفتويا لخ يتكول إلى نؤة كنيقى, دق أن« الخليفة العابيكي لم نشتطع أن 


سياسة الدولة العباسية تجاه إفريقية والمغرب عت 


يقزل أبراهي الثاني عندما ضح أهل قوس من أففالة الفنيحة ثم انبرد 
فل الحولة العناسية على المذ العتيذي الشيعي في إفريفية كان :معدوما 
حاشا بعض الخطب الرنانة التي قد تكون من وضع كناب زيادة الله بن 
الاغلب الأخير علق لسان المكتفى العياسي: وتليث في جامة القيزوان 
وأحدثت عكس ما أراد منها الأمير الأغلبي إذ زادت الناس إرجافاء وكانت 
تعد بالعون وتذكر أن جيش الخلافة في الطريق. ولعل سبب عدم تدخل 
الدولة فعليا في الصراع الأغلبي العبييدي ليس فقط ضعف الخلافة 
العباسية بل ما لاحظه الخليفة من التياث أمور الأغالبة منذ أواخر أيام 
اذاف بن أحمد حتف هدي ء ريات الله الاخير الدق لوابسورة من قل 
أخوته وأعمامه في سبيل البقاء في سدة الإمارة. 


04 عبد الله بن علي الزيدان 
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